
صابر بليدي

  الجزائــر – يتجه الدســــتور الجزائري 
الجديد الــــى تكريس نفس الإفرازات التي 
خلفتها الاستحقاقات الانتخابية السابقة، 
في ظل خروج منطقة القبائل عن المســــار 
المنتهج من طــــرف الســــلطة، وإبداء عدم 
تفاعلها الكلي مع الاستحقاق، مما اضطر 
الســــلطات المنظمة إلى إغــــلاق صناديق 

الاقتراع هناك قبل منتصف النهار.
وفُتحت صناديق الاقتراع أمس الأحد 
حيث كان من المتوقـــع أن يتوجه حوالي 
25 مليـــون جزائري للإدلاء بأصواتهم في 
الاســـتفتاء على الدســـتور الجديد الذي 
أرادته الســـلطات أن يفتح صفحة جديدة 
مع الشـــارع، لكن يبدو أن الأمور ستبقى 
على حالها حيث أعلنت السلطة المستقلة 
لتنظيـــم الانتخابـــات عن إغـــلاق مكاتب 
الاقتراع في محافظة بجاية، بعد استحالة 
تنظيم الاستفتاء بسبب إصرار المواطنين 
على إسقاطه في محافظتهم، لتنضم بذلك 
إلى أجـــزاء كبيرة مـــن محافظات منطقة 
القبائل كالبويرة وتيزي وزو وبومرداس.

وأعلن بيان الســـلطة، بأنه ”تم إعلان 
غلق مكاتب الاقتراع بعد استحالة تنظيم 
الاســـتفتاء فـــي ربـــوع المحافظـــة، التي 
سجلت الى غاية الساعة الـ11 من صباح 
الأحد نســـبة 0.28 في المئة، بينما سجلت 
نسبة المشاركة عبر عموم البلاد في نفس 

الساعة حوالي ستة في المئة“.
وتوقـــع مراقبـــون مقاطعة شـــعبية 
شـــاملة للاســـتحقاق في منطقة القبائل، 

بعد قيام شبان محتجين بتخريب وإتلاف 
وســـائل وأوراق الاســـتفتاء عشـــية يوم 
الاســـتفتاء، ليتكرر بذلك ســـيناريو تمرد 
المنطقة على مســـارات الســـلطة المتخذة 
منذ ســـنوات، حيث كانت تسجل في كل 
موعد معارضتها الشديدة للاستحقاقات 

الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.
وأمـــام إصرار الســـلطة علـــى تمرير 
الدســـتور الجديـــد، فـــي إطـــار خطـــاب 
”التغيير والجزائـــر الجديدة“، والخروج 
مـــن تركة ”العصابة“ (النظام الســـابق)، 
يبـــدو أن الطريق أمـــام الوثيقة المذكورة 
لـــن يكـــون مفروشـــا بالســـجاد الأحمر، 
بعد بروز مؤشـــرات زج الدستور المذكور 
بالبلاد في أزمة جديدة، بســـبب افتقاده 
للتوافق وملاحقته بأزمة شرعية شعبية 
جديدة، ودخول منطقة بكاملها من جسم 

الدولة في حالة تمرد سياسي.
وخيمـــت منذ الســـاعات الأولى ليوم 
الاســـتفتاء حالة من الفتـــور على مكاتب 
الاقتـــراع فـــي مختلف ربـــوع محافظات 
الجمهورية، فرغم محاولات وسائل إعلام 
موالية للسلطة بث صور وتسجيلات عن 
تحمـــس المواطنين للإدلاء بأصواتهم، إلا 
أن شـــبكات التواصـــل الاجتماعي التي 
باتت تشكل إعلاما موثوقا به لدى الرأي 

العام نقلت أصداء مقاطعة الاستحقاق.
فـــي مكتبي  وفـــي جولـــة لـ“العرب“ 
اقتراع بالعاصمة، في ســـاعات أولى من 

يوم الاقتراع، كان الجو يميل إلى الفتور 
فباســـتثناء موظفي الاقتـــراع والقائمين 
على العملية من عناصـــر الأمن والدفاع 
الذاتي، ودفاتر وأوراق الاستفتاء، فإنه لا 
شيء في الخارج يوحي بأن البلاد تشهد 
اســـتفتاء، ونادرا ما يظهر رجل أو امرأة 

قادمة من أجل التصويت.
وكان مـــن الضـــروري العـــودة قبـــل 
منتصف النهار لمعاينة الأجواء، إلا أنها 
كانت نفسها فلا شيء يوحي باستحقاق 
انتخابـــي، وكان لا بد مـــن الانتظار أكثر 
للحصول علـــى تعليق من أحد المقترعين 
حيـــث لاحت الحاجـــة زينـــب (70 عاما)، 
تســـتند على عكازها وفي يدها حقيبتها 
الصغيرة بغـــرض التعبير عن رأيها في 

الدستور.
العاصمية،  العجوز  زينب،  والحاجة 
تبقى وفية للاستحقاقات الانتخابية ولا 
يهمهـــا مضمونها، فهي تعتقـــد أن عدم 
الإدلاء بصوتها ســـيحرمها من حقها في 
منحة والدها شـــهيد ثورة التحرير، ولا 
يهمها ماذا تضع فـــي صندوق الاقتراع، 
ومن أمثالها الكثير من الجزائريين الذين 

لا يتأخرون عن مواعيد الانتخاب.
الحركـــة  كانـــت  المكتبـــين  وخـــارج 
محتشمة، وحتى الشـــبان الذين حجزوا 
مقاعدهم فـــي مقهى، كانـــوا غير مبالين 
تماما بما يجـــري، وكأن الأمر لا يعنيهم 
تماما، وحتى الشـــاب مسعود (34 عاما)، 

الـــذي كان متحمســـا خـــلال الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة، فقد قرر هـــذه المرة 
مقاطعة الاســـتفتاء، ولما سألته ”العرب“، 

رد بالقول ”خُدعنا“.
عالية  طموحاتـــه  كانـــت  ومســـعود 
فـــي انتخابات ديســـمبر 2019 حيث كان 
يعول علـــى التغيير وتحســـن الأوضاع 
أن  إلا  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
الركـــود الذي ضرب نشـــاط بيع الأجهزة 
الكهرومنزليـــة، وعـــدم اقتناعه بمســـار 
السلطة بعد الانتخابات الرئاسية، خيبا 

آماله وجعلاه يقرر المقاطعة.
ومع ذلك تبقـــى المحافظات الداخلية 
الوعـــاء الانتخابي البارز لاســـتحقاقات 
السلطة، ففيما ســـجلت العاصمة نسبة 
7.5 فـــي المئة قبل الســـاعة الثانية زوالا، 
كانـــت النســـبة فـــي محافظتـــي إليزي 
وتمنراســـت تناهز حدود الـ30 في المئة، 
ولـــم تتعـــدى الـ1 فـــي المئة فـــي منطقة 

القبائل.      
لســـلطة  المحلية  المندوبيات  وأعلنت 
تنظيم الانتخابات، عن تســـجيل أكثر من 
30 في المئة في محافظة إليزي، في أقصى 
الحدود الجنوبية الشـــرقية، وأقل بقليل 
في محافظة تمنراســـت بأقصى الحدود 
الجنوبية، وتعدت نســـبة الــــ10 في المئة 
فـــي نفس التوقيـــت (الثانيـــة زوالا) في 
العديـــد مـــن محافظـــات غـــرب البـــلاد، 

كغليزان وتلمسان ومعسكر.
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خلفت نسب المشاركة الضعيفة في 
الجزائري  الدستور  على  الاستفتاء 
ــــــذي جــــــرى الأحد نفس  الجديد ال
إفرازات المواعيد الانتخابية السابقة 
ــــــت المقاطعــــــة الشــــــعبية  ــــــث كان حي
واســــــعة كما توقع مراقبون لاسيما 
ــــــي واصلت  في منطقــــــة القبائل الت
على الاســــــتحقاقات التي  ”تمردها“ 

تنظمها السلطات الجزائرية.

المقاطعة الشعبية للاستفتاء تعيق فتح 
السلطة الجزائرية صفحة جديدة مع الشارع

منطقة القبائل تواصل تمردها على الاستحقاقات السياسية للسلطة

استفتاء محسومة نتائجه

صغير الحيدري

  تونس – تفتح استقالة وزير الشؤون 
المحليـــة والبيئـــة الســـابق فـــي تونس  
لطفي زيتون من المهام الموكلة إليه داخل 
حركة النهضة الإســـلامية باب التساؤل 
عـــن مدى قـــدرة الحـــزب علـــى الحفاظ 
على تماســـكه لاســـيما في ظل التصعيد 
المســـتمر بين الشـــق المناهـــض للتمديد 
لرئيســـه راشد الغنوشـــي والشق الآخر 

الموالي له.
ويـــرى مراقبون أن هذه الاســـتقالة 
تختبـــر بجدية مـــدى تماســـك الحركة، 
حيـــث يتعلق الأمـــر بقيادي بـــارز ومن 
جيل المؤسســـين ما سيحفز على الأرجح 
شـــخصيات أخرى على الانســـحاب في 
حـــال تمســـك الغنوشـــي الـــذي يرأس 
البرلمـــان التونســـي أيضـــا بالتمديد له 

رئيسا للحركة.
وأفـــادت إذاعـــة موزاييـــك المحليـــة 
والخاصة بأن لطفي زيتون الذي يوصف 
بأنه الرجـــل المعتدل داخـــل النهضة قد 
اســـتقال من مجلس شورى الحركة ومن 
لجنة الإعـــداد المضموني لمؤتمر الحركة 
الحادي عشـــر. كما اعتـــذر زيتون، الذي 
كثيرا ما اختلف مع الغنوشـــي لاســـيما 
عند تشبث الأخير بدعم رئيس الحكومة 
الســـابق يوســـف الشـــاهد وقطع حبال 
الود مـــع الرئيس الراحـــل الباجي قائد 
السبسي، عن رئاســـة المكتب السياسي 
لحركـــة النهضـــة الإســـلامية، مـــا يثير 
تساؤلات كثيرة عن دلالات هذه الاستقالة 
وعما إذا كان ســـيعقبها انشقاق لما بات 
يُعـــرف إعلاميا بـ“مجموعـــة المئة“ التي 
تُعارض التمديد للغنوشـــي في رئاســـة 

الحزب.
وبالرغم مـــن أن مصادر رجحت أن 
يكـــون زيتون يســـتعد لإطـــلاق مبادرة 
لوضـــع حد لحالة الاحتقان السياســـي 
الـــذي تعرفـــه بـــلاده غيـــر أن توقيت 
الاســـتقالة يؤشـــر أكثـــر علـــى تـــأزم 
الأوضـــاع داخل حركة النهضة بســـبب 
تشبث الغنوشـــي بالاستمرار في قيادة 
الحزب، وهو ما يخالف النظام الداخلي 

للحركة.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
خليفـــة بـــن ســـالم إن ‘‘اســـتقالة لطفي 
زيتون تعد اســـتقالة مـــن الحجم الثقيل 
دون أدنـــى شـــك (..) لأن الرجـــل كانـــت 
تربطـــه علاقـــات قوية برئيـــس الحركة 
ويعتبر أحد صانعي سياســـات النهضة 
مـــا بعد 2011 (..) كما أنـــه عُرف بالكثير 
من المواقف ذات الجرأة، وهو يدعو إلى 
تطبيـــع علاقـــات حركة النهضـــة ببقية 
مكونات المشـــهد السياسي وخاصة في 

فترة حكم نداء تونس’’.

وأضـــاف بـــن ســـالم فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، ‘‘كمـــا أن زيتـــون كان دائما 
يدعو إلـــى التوافق مع رجـــالات النظام 
القديم’’ مؤكدا أن هذه الاســـتقالة ‘‘تدخل 
في إطار الاحتراب والسجالات الداخلية 
التي تعرفهـــا النهضة منذ مدة بســـبب 
مؤتمرها الحادي عشـــر وحول مستقبل 

العمل السياسي للحركة’’.
ويـــرى مراقبـــون أن الأيـــام المقبلـــة 
ستكشـــف عن مدى تأزم الأوضاع داخل 
النهضـــة لاســـيما أنه من المقـــرر أن يتم 
خلالها الإعلان عن ترحيل مؤتمر الحركة 
للمرة الثانية هذا العام، وهو ما سيقابله 

حتما تصعيد من قبل ”مجموعة المئة“.
وفي هذا الصدد، قال خليفة بن سالم 
إن ‘‘الأيام المقبلة ستكشف عن المسارات 
التـــي ســـتذهب فيهـــا حركـــة النهضة، 
خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن المؤتمر 
ســـيُرجأ مـــرة أخـــرى للعـــام المقبل مع 
اســـتمرار ضبابيـــة في تحديـــد الآجال 

الزمنية لهذا المؤتمر’’.

وأضـــاف بن ســـالم ‘‘إذا لـــم تنجح 
الحركـــة في تطويـــق هـــذه الأزمة ربما 
ســـتأتي اســـتقالات أخـــرى، خاصة أن 
المســـار العام يدفع نحـــو تأجيل المؤتمر 
في ظل عدم التوصل إلى توافقات بشأنه 
والتعلل بالوضع العام في البلاد (الأزمة 

الصحية)’’.
وتأتـــي هـــذه الاســـتقالة فـــي وقت 
يدفع فيه الصقـــور داخل حركة النهضة 
الإســـلامية، وهـــم مـــن مؤيـــدي بقـــاء 
الغنوشـــي رئيســـا للحركـــة، بمبادرات 
تســـتهدف ربـــح المزيـــد مـــن الوقت في 

مواجهة ضغوط مجموعة المئة.
وأحـــدث هـــذه المبـــادرات دفـــع بها 
القياديان رفيق عبدالســـلام وعبدالكريم 
الهاروني، وتدعو إلى تأجيل المؤتمر من 
أجل فســـح المجال للتوصل إلى توافقات 
بشـــأن مضمـــون هـــذا المؤتمر وحســـم 
مســـألة التمديد للغنوشـــي مـــن عدمها 
وهي محســـومة قانونيـــا داخل الحركة 
حســـب الفصل الـ31 من النظام الداخلي 

للحزب.
هــــذه  المئــــة“  ”مجموعــــة  وواجهــــت 
المبادرة بتصعيد لافت حيث رفضتها جل 
القيــــادات داخل هذه المجموعة ما يشــــير 
إلى أن الأزمة داخل النهضة تتصاعد وقد 
تؤدي إلى انســــحاب قيــــادات وازنة على 

غرار سمير ديلو ومحمد بن سالم.

استقالة لطفي زيتون 
تختبر تماسك 
حركة النهضة

الجمعي قاسمي

  تونس – انتقلت الميليشــــيات المسُلحة 
الليبيــــة المواليــــة لتركيا وقطــــر من مربع 
التــــي  والاتفاقيــــات  التفاهمــــات  رفــــض 
أفرزتها منصــــات الحوار الليبي – الليبي 
بشقيه السياسي والعســــكري، إلى دائرة 
التسخين الميداني في مسعى لإبرام المشهد 
عشــــية اجتماعــــات غدامــــس العســــكرية 
وملتقى تونس للحوار السياسي المباشر.
ويتضــــح هــــذا التحــــول مــــن خــــلال 
تصريحــــات صلاح بادي قائد ما يُســــمى 
بـ“لــــواء الصمود“ الذي يُعــــد إحدى أبرز 
الأذرع المسُــــلحة الإخوانية فــــي مصراتة 
وفي العاصمة طرابلس، التي اســــتحضر 
فيها مختلف مفــــردات التصعيد قبل يوم 

واحد مــــن أول اجتماع داخل ليبيا للجنة 
العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

وســــعى بادي في هــــذه التصريحات 
التــــي تأتي أيضا قبل أســــبوع من ملتقى 
الحوار السياســــي الليبي المباشــــر الذي 
تســــتضيفه تونس في الثامن من الشــــهر 
الجــــاري، إلــــى توتير الأجواء في ســــياق 
تحضير المشــــهد للمزيد من الضغوط على 
المشــــاركين في تلــــك الاجتماعــــات بهدف 
تخفيض ســــقوف نتائجهــــا، أو تأجيل ما 
يمكن تأجيله من استحقاقاتها بما يُقلص 

من مساحات التفاؤل الحالي.
للتفاهمــــات  رفضــــه  بــــادي  وأعلــــن 
السياســــية التي جرت فــــي بلدة بوزنيقة 
والأمنية  العســــكرية  والاتفاقية  المغربية، 
لوقــــف إطلاق النــــار التي أســــفرت عنها 

اجتماعات جنيف السويسرية، إلى جانب 
رفضــــه لأي نتائج قد يُســــفر عنها ملتقى 

الحوار السياسي المرتقب في تونس.
وقال في فيديو وهو يلوح بســـلاحه 
”هذا الســـلاح سيبقى حتى تصبح بلادنا 
دولة حرة ذات ســـيادة يحكمها إنســـان 
حر… نرفض أن يعيدوا لنا عملاء وخونة 
يأتون بهم مـــن الخارج، والآن يجتمعون 
في تونس.. ســـتكون دماء الشهداء وبالا 
عليهـــم، وإن شـــاء اللـــه يجتمعـــون في 

جهنم“.
ويأتي هـــذا التلويح بتفجير الوضع 
العســـكري لعرقلـــة مســـارات التســـوية 
السياســـية فـــي ليبيـــا، التي تبـــدو غير 
مُنفصلـــة عن الأجنـــدة التركية والقطرية 
فـــي ليبيـــا، حيث يقيـــم رئيـــس حكومة 
الوفاق فايز السراج حاليا في إسطنبول، 
فـــي الوقت الذي يزور فيه رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة خالـــد المشـــري الدوحة، 
بينما كثف رئيـــس البرلمان الليبي عقيلة 
صالـــح تحركاتـــه السياســـية، حيث زار 

مالطا ومصر.
وأعلنــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا، أن اللجنة العســــكرية المشتركة 
5+5 ســــتعقد أول اجتماعاتها في غدامس 
خلال الفترة بين الثاني والرابع من شــــهر 
نوفمبر الجاري، وذلك للمرة الأولى داخل 

ليبيا.
وستحضر رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا بالنيابة، ســـتيفاني 
التـــي  غدامـــس  اجتماعـــات  ويليامـــز، 
ســـتُخصص لبحـــث المســـائل الإجرائية 
والترتيبات الضرورية في علاقة باتفاقية 

وقف إطلاق النـــار الموُقعة في 23 أكتوبر 
الماضـــي في جنيـــف السويســـرية، منها 
تشـــكيل اللجان الفرعية وآليات المراقبة 

لتنفيذ الاتفاقية.
وقبل عشـــرة أيام، وقـــع وفدا اللجنة 
العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقية 
في جنيف بحضور ويليامز التي وصفت 
الاتفاقية بأنها ”شاملة ودائمة“، وتدخل 
حيز التنفيذ بشكل فوري إلى حين تشكيل 
مجلس رئاســـي وحكومـــة ليبية جديدة، 

بعد ملتقى تونس.

وتنص هذه الاتفاقية على انســــحاب 
عسكري من محور سرت والجفرة، وعودة 
معســــكراتها،  إلــــى  العســــكرية  القــــوات 
والمقاتلــــين  المرتزقــــة  جميــــع  ومغــــادرة 
الأجانــــب ليبيا فــــي غضون 3 أشــــهر من 
توقيــــع الاتفاقية، إلى جانب ترتيب وضع 
الميليشــــيات والكتائــــب المســــلحة وإعادة 

دمجها.
ويُعلق الفرقاء الليبيون، وكذلك بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعــــم فــــي ليبيــــا، وبقية 
الأطــــراف الإقليمية والدوليــــة، آمالا على 
هذه الاتفاقية ليس فقط لإسكات البنادق، 
وانمــــا أيضا لتوفيــــر مناخــــات إيجابية 
لإنجاح ملتقى الحوار السياســــي المباشر 

في تونس.

سخن الأجواء لإفساد اجتماعات الحوار الليبي
ُ

ميليشيات مصراتة ت

الميليشيات تضغط باستعادة أجواء الحرب

استقالة لطفي زيتون 
هي استقالة من الحجم 
الثقيل دون أدنى شك

خليفة بن سالم

 الدوحــة – تكشــــف الزيــــارة التــــي 
يؤديها رئيس المجلــــس الأعلى للدولة 
فــــي ليبيا، خالد المشــــري، إلى قطر عن 
نوايــــا الدوحة لترســــيخ موطئ قدم لها 
وذلك من خلال ملء الفراغ الذي ستتركه 
حليفتهــــا تركيــــا في حــــال أقصيت من 

ليبيا نهائيا.
ويــــرى مراقبــــون أن الدوحــــة تقوم 
بنشــــاط مــــواز للجهــــود التــــي تبذلها 
مصــــر في ليبيا لتثبــــت وزنها الإقليمي 
والدولــــي، وذلــــك بعــــد أن تنامــــي دور 

القاهرة في مسار التسوية الليبية.
ووصل المشــــري الأحد إلى الدوحة 
في وقت تتكثــــف فيه الجهــــود الرامية 
للتوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا، ما 
يثير تســــاؤلات عن دلالات زيارة رئيس 

مجلس الدولة إلى قطر.
واســــتقبل أميــــر قطر الشــــيخ تميم 
بــــن حمد آل ثاني المشــــري فــــي مكتبه 
بالديوان الأميري حيــــث بحث الطرفان 

”مستجدات الوضع في ليبيا“. 
وحضــــر المقابلــــة رئيــــس مجلس 
الشــــورى القطري، أحمد بن عبدالله بن 

زيد آل محمود.
وتثيــــر تحــــركات الدوحــــة الأخيرة 
في علاقة بليبيا الكثير من التســــاؤلات 

حيث وقعت قطر الإثنين الماضي مذكرة 
تفاهــــم، لتعزيــــز التعاون فــــي المجال 
الأمني مــــع حكومة الوفاق الليبية التي 
يرأسها فايز السراج المدعوم من أنقرة.

ويــــرى خبراء أن الدوحــــة تقوم من 
خلال تحركاتهــــا هذه بترتيبات لمرحلة 
ما بعــــد التدخل التركي فــــي ليبيا لكي 
تحل هي محلها خاصة مع تنامي الدور 
المصــــري فــــي الأزمــــة الليبيــــة بتقديم 
القاهرة مبادرات تطرح حلولا ملموســــة 

على الفرقاء الليبيين.
وغرقت ليبيا، البلــــد الغني بالنفط، 
منذ سقوط العقيد الراحل معمر القذافي 
فــــي فوضاها التــــي غذتهــــا التدخلات 
الخارجيــــة خاصة من قبــــل أنقرة التي 
الوفــــاق  حكومــــة  ميليشــــيات  زودت 
الإسلامية بالســــلاح والمرتزقة كذلك ما 
زاد من حدة التوترات وأبعد ســــيناريو 

التقارب بين الفرقاء في فترة ما.
وحتى عنــــد التوصــــل لاتفاق وقف 
إطلاق نار دائم وشــــامل فــــي البلاد في 
وقت ســــابق أظهرت تركيا عدم تحمس 
له، بينما سارعت قطر إلى توقيع مذكرة 
التفاهــــم مع حكومة الســــراج مــــا أثار 
شــــكوكا حول رغبة أنقــــرة والدوحة في 

التوصل إلى حل في ليبيا.

قطر تعزز وضعها كخط مواز 
لنشاط القاهرة في ليبيا

 نرفض اجتماع 
غدامس، ولن نلتزم 
بنتائج ملتقى تونس

صلاح بادي
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في محافظتي إليزي وتمنراست 
(شرق)، بينما لم تتجاوز النسبة 

1في المئة في منطقة القبائل


